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مقدمة
المدرسة الأندلسية  في التفسير ، على الرغم من  ظهورها متأخرا ، إلا إنها جاءت ناضجة ، حيث استوعبت مدارس التفسير الإسلامي قبلها، وضمت معظم اتجاهات المفسرين ، كما استطاعت أن تجدد في طريقة التفسير، وأن تبتكر منهجا جديدا، وتكون لنفسها طابعا مستقلا، يجمع بين المدرسة التقليدية_ التفسير بالمأثور_ وبين المدرسة العقلية_ التفسير بالرأي المقبول_ المعتمدة على سائر العلوم لفهم النصوص القرآنية في معانيها العميقة ، وهذا ما تبناه "الحرالى" فى رسالته "مفتاح الباب المقفل لفهم القرآن المنزل".

ويعد الحرالّي ثمرة من ثمرات الجني الأندلسي الذي انتشر في بلاد العرب والمسلمين، وفي أنحاء الدنيا، فقد قدّم القطوف الأندلسية المطعّمة بطعوم مغربية ومشرقية، وعرض على الناس آراءه واستنباطاته  في جوانب مختلفة من علوم القرآن، وقضايا الفكر واللّغة والثقافة الإسلامية ، إضافة إلى مطالباته واستنباطاته في شرح أسماء الله الحُسنى، وأسماء سيد المرسلين، وفي الكلام على الحروف، والإبداع في وجوه التفسير، وهو يمثل شمولية علماء الإسلام الكبار، ووحدة أُصول الثقافة والفكر على امتداد البلاد العربية الإسلامية ، وانفتاح الأقطار في العالم الإسلامي ، واتجاه الطلبة والدارسين إلى المبدعين والمجدّدين على الرغم من تثبيطات التقليديين أو أهل الجمود، ويمثل حيوية الفكر الإسلامي وقدرته على التجدّد مع اللهجة السانحة الذكية الأصيلة ، هكذا تشكّلت شخصيّةُ "الحَرَالّي" فى ظروف ثقافية واجتماعية وجغرافية  مختلفة، وظهرت للناس في ما يُحَدِّثُ ويُدرّس ويؤلف ويناقش: شخصيةً ناضجةً مكتملةً، حنّكتها ألوانُ المعرفةِ الكثيرةِ والغزيرة.

        ولإبراز جهد عالم طمثت أعماله  فى فترة من الزمن ، فقد جمع  د. محمد بن شريفة "تراث الحرالى فى التفسير "، وحققه  د. محمادي بن عبد السلام الخياطي  فى 632 صفحة من الحجم المتوسط  ، وما كتب  عن الحرالى لم يكن سوى مقال أو تعليق أو جمع لمؤلفاته ، فلم  يُكتب منهجه فى التفسير بالطريقة المنهجية ، لذا كان لزاما على أن أقدم للمكتبة الإسلامية والعربية منهج الحرالى فى التفسير بأسلوب منهجى  متخصص بمناهج المفسرين.

  وسميت هذا البحث " أبو الحسن الحَرَالِّيُّ ومنهجه فى التفسير" وفيه أبرزت الجانب التجديدى فى التفسير لدى الحرالى ، مع إزاحة  لبس العلماء عن شخصيته الدرامية ،والتحقق من مؤلفاته. 

ويشتمل البحث على فصلين:

الأول : ترجمة الحرالى  .                   الثانى : منهجه فى التفسير.

والله أسأل أن يجعل عملى هذا خالصا لوجهه الكريم إنه ولى ذلك والقادر عليه. 
الفصل الأول : ترجمة الحرالى

ويشمل ما يلى:

الأول-التعريف بالمؤلف ونشأته .         الثانى- شيوخه وتلاميذه .
    الثالث- وفاة الحرالى .                    الرابع- عقيدة الحَرَالِّيَّ ومذهبه الفقهى .

    الخامس- الحياة السياسية فى عصره  .     السادس-  مؤلفاته .

أولا : التعريف بالمؤلف ونشأته   .      
	الحَرَالِّي هو : أَبُو الحَسَنِ عَلِيُّ بنُ أَحْمَدَ بنِ حَسَنٍ بن إبراهيم  التُّجِيْبِيُّ الأَنْدَلُسِيُّ الحَرَالِّيُّ المراكشى المُفَسِّر ذو التَّصانِيفِ المَشهُورة : أهمها تفسيرُ القُرآنِ العَظيم، وكان يُقْرِئُ أحدَ عَشَرَ عِلْماً ، وكان مِن العَجائب في جَوْدَة الذِّهْن ،واستخراج الحقائق، وتفسيرُه مشحونٌ بالفوائد  العلمية، ولا يعرف تاريخ ولادته ، والتجيببي: بضم التاء وفتحها، نسبة إلى تجيب بنت ثوبان بن سليم، جدة التجيبيين العليا، وقد انتقلت الأسرة التجيبية العربية إلى الأندلس، أيام فتح المسلمين لها، (
)
ولا شك أن أسرة الحرالي من الأسر التجيبية التي انتقلت إلى المغرب  في عهد المرابطين، أو في عهد الموحدين، ونرجح أن يكون ذلك الانتقال في عهد الموحدين؛ لأنه قد بقي للحرالي أقارب بالأندلس، تتحدث عنهم رسالته إلى حاكم وقسيس طركونة.

وحَرالَّةُ : مُشدَّدةُ اللام أهمله الجوهريّ والصاغاني وأكثز أهلِ اللُّغة ، وحرالة مكونة من الحارة الصغيرة  وهي بلد حسنة المنظر، بالقُربِ من نهر مُرْسِيَةَ أو قَبِيلَةٌ بالبَرْبَرِ سُمِّيَ البَلَدُ بهم ، وعلى الأوّل اقتصرَ الذَّهبي . ومنهم مَن ضَبَطه بتشديد الراء وتَخفيفِ اللام. (
)


ثانيا :شيوخه وتلاميذه:
1- شيوخه :

     بعد أن استوفَى الحرالّي ما هو متوفّر بمرّاكش من العلوم ضرب في الأرض غرباً وشرقاً

 ، فتلقى العلم من علماء بجايه ودخل مصر مرتين  وسكن فى الثانية ببلبيس،  واستقرّ في مدينة حماة ، أخذ العربية من أبي الحسن بن خروف، (
)  وأبي الحسن ابن القطان (
)   وابن الكتاني الفندلاوي  (
)  و أبى ذر الخشني(
) و أبى الصبر السبتي (
)، وابن نموي (614هـ)،   وحج فأخذ عن أبي عبد الله محمد بن عمر القرطبي (تـ 631هـ) إمام الحرم الشريف، قوانين فهم القرآن، حسبما نسب له ذلك بنفسه ،  وسكن طرابلس (الغرب) وانتهى به المطاف بمدينة حماة السورية حتى وفاته . (
) 

ب - تلاميذه : من تلاميذه 1- عبد الحق بن ربيع الأنصاري , (
)  وأبى عبد الله محمد بن الحسن بــن ميمــون التميمي القلعي ، وأبى زكرياء يحيى بن محجوبة السطيفي(
) وأبى محمد عبد المنعم بن محمد بن عتيق الغساني ، وابن بزيزة التونسي (
) وأبى عبد الله محمد بن إبراهيم السلاوي،(
)  وعبد الواحد، الكاتب المعروف بأبي دينار، وروى عنه القاضي أبو فارس بن كحيلا ، والبُونِيُّ صاحبُ شَمسِ المَعارِف . (
)
ثالثا : وفاة الحَرَالِّيّ
 تتفق كل المصادر على أن الحرالي توفي - رحمه الله - بحماة السورية، إلا إنها قد اختلفت في تحديد سنة الوفاة ، ومن لم يسمّ سنة وفاته قال : كانت  وفاته قبل 640هـ ، فابن الأبار وحاجى خليفة وغيرهما قالوا:  توفى الحرالى في سنة  637 هـ /1239م، أما الذهبى ، والغبريني وابن الطواح وغيرهم قالوا: إنه توفي - رحمه الله-  عند أذان العصر، في اليوم الثاني عشر لشهر شعبان المكرم ، سنة 638هـ ، ويؤكد هذا ما  قرأته على غلاف كتابه شرح أسماء رسول الله  وفيه:" توفي بحماه المحروسة بعد عصر نهار الاثنين سلخ شهر رجب الفرد سنة ثمان وثلاثين وست مئة. ودفن ظاهر باب حمص بالتلّ في تربة بني البارزي". (
)

رابعا: عقيدة الحَرَالِّيَّ ومذهبه الفقهى .

       أثارت آراء الحرالي فى التفسير جدلاً واسعا في عصره  وبعد موته  ، ففريق معظّم له مقرّ بما عنده من العلوم، معترف بفضله، وزهده، وسمته، وحُسنِ علمه وعمله، وفريق آخر لا يجد له تلك الخصال، ويعدّه غريباً واعتبروه شخصية على وضوحها محيّرة ومثيرة للجدل لمن يدخل إلى أعماقها. ومن هنا اضطرب المترجمون له في عرض شخصيته ، كابن تيمية والعز بن عبد السلام والذهبى فى أول  ما كتب عنه  ، وممن أثنى عليه كثيراً : تلميذه الغبريني في عنوان الدراية فقال: "الشيخ - رحمه الله - سلك في تفسيره مسلك البيان والإيضاح على نحو ما يقتضيه علم العربية، وعِلْمُ تنقيح المعقول، وما يبقى وراء هذا سوى علم الأسباب التي عند النزول وعند الحاجة إليها لابدّ من ذكرها" ، والذهبي بعد التحقيق  خفف لهجته بقوله: " صنف تفسيراً وملأه بحقائقه ونتائج فكره " وفي السير قال:" وله عبارة حلوة إلى الغاية وفصاحة وبيان. (
) 

ولعل اختلافهم  واضطرابهم لما يلى :

1-لكونهم لم يطلعوا على  آخر ما كتبه  الحَرَالِّيُّ .

 2- من يكتب فى التجديد  يحارب  فى عصره وفى غيره ، وبتتبعهم  يمكن  بيان تلك الأسباب ، فاختلاف العز بن عبد السلام معه بسبب اختلاف منهجه  عن  المألوف من التفسير وفى ذلك يقول العز بعد أن رأى جزءا من تفسيره :" أين قول مجاهد وأين قول قتادة وأين قول ابن عباس "؟! (
) وكذلك اختلف الذهبي  فيه لكنه اعتدل عن تجريحه .
3- اتهامه بتصوفه الفلسفى ، حيث  يعد الحرالى أكبر صوفى فلسفى ، فقد ترك  أثرا كبيرا فى مدينتى : بجاية  وتلمسان ، وتعدى أثره إلى المشرق العربى ،  وأكد  ابنُ تيميَّة ما سبق ، بقولُه: " تَصوُّفُه عَلَى طريقَة الفلاسفَة ورأيت جماعة يتكلمون في عقيدته ". (
)
 وباعتراف نفر كثير  من أصحاب كتب التراجم ومن كبار العلماء  ومن أخباره التي وصلت إلينا، وكتبه الباقية، كل هذا تشير إلى أنه رجل باحثٍ، عالمٍ، مفكّر، مجدّد، كما تشير في الوقت نفسه إلى أنه زاهد في الدنيا، واعظ للنّاس، عالم عامل.

أما مذهبه الفقهى فقد أتقن المذهب المالكى اتقانا ، ويظهر هذا من  شرح له على الموطأ، واستطراده فى تدرّيسه لكتاب "التهذيب" للبراذعي، فيبين أنه مخالف للمدونة في كثير من مواضعه .

خامسا: الحياة السياسية فى عصر الحَرَالِّيّ:

      يعد  القرن السابع الهجري قرن امتحان شديد للمسلمين في الأندلس، فقد أخرجوا من ديارهم، وأجبروا على الجلاء عن أوطانهم ومدنهم ومنها قرطبة واشبيلية وبلنسية ومرسية... وكان من جملة الجالين عن مدينة مُرسية قبل تغلُّب النصارى عليها أسرة  الحَرالِّي ، ولنا أن نقدّر أنّ ربّ الأسرة كان يشتغل بعملٍ يقتضيه التنقّل في أرجاء الدّولة؛ في زمان كانت فيه الوحدةُ شاملةً بين بلاد المغرب والأندلس، أيام الدولة الموحّديّة، والحَرالّي بدأ حياته كاتبا عند السلطان الموحدي يعقوب المنصور، وكان من ظرفاء عصره، وأدباء أهل مصره، وكان لا يلبس إلا ثياب اللانس،  (
)وكان حاله يطرز به أنفس المجالس. (
)
  ومعنى هذا أنه عاصر مدة من ازدهار دولة الموحدين التي ضمّت معظم بلاد المغرب والسودان الغربي إلى الأندلس ، وعاصر أيضاً مدّة انحدار هذه الدولة وانهيارها، وقيام بعض الدول والدويلات على أنقاضها في الأندلس .

   ويعد الحرالى بالنسبة للتراث الإسلامى من الأعلام المجهولين ومن الشخصيات التي لم تلق حظها في تاريخ العلوم ، حتى ابن خلدون لم يتعرض له من خلال مقدمته لا بذكر ولا تلميح ، مع كونه ألف فى غالب التخصصات  ، ولعل إهمال المؤرخين له سببه  ما يلى  :

1- غط على ذكره أسماء أخرى اشتهرت في عصره أو اختصاصه .

2-  الدور التاريخي والحضاري  للمكان قد يؤثر في ذلك سلبا .

3- السياسة  قد ترفع رجالاً ليسوا على قدر، وتطوي آخرين كانوا من أهل الفضل والمكانة . 

4- موقف يقفه العالم قد يرفعه ويعلي ذكره، أو يطويه ويحطمه.

لهذه الأسباب أو بعضها لم يتعرض له ابن خلدون بذكر ولا تلميح فى مقدمته ، وهذا فيه كثير من الظلم لمكانة بعض الرجال والعلماء ، وفيه شيء من الخلل في التاريخ العلمي ، لاسيما عندما تكون لبعض الأعلام بصمة متميزة في مجال أو أكثر من العلوم والمعارف.

سادسا : مؤلفات الحَرَالِّيّ 

مؤلّفات الحرالى التي ذكرتها كتب التراجم أو التي بقيت في خزائن المخطوطات، العربية والغربية، عديدة ومتنوعة فى علوم شتى ، تعبر عن تطور المدرسة الأندلسية   (
) 

لكن يلاحظ فيها ما يلى :
1-مؤلفاته فيها خلط كبير بين أسمائها بسبب ذكره أكثر من اسم للمؤلف الواحد ، وأحاول هنا أن أزيل اللبس والخلط بينها .

2-بعض مؤلفاته تلخيص للبعض الآخر مثل كتاب" تفهيم معانى الحروف" و"الإلمام بطرفٍ من الانتفاع " تلخيص لكتاب "اللمحة فى معرفة الحروف"، وكتاب "الإحصاء فى شرح أسماء الله الحسنى" مختصر لكتاب "شرح أسماء الله الحسنى" ، وكتاب المفتاح والعروة والتوشية كل منهما مكمل للآخر فى التفسير.

3-مؤلفاته تدلّ على نوع راق من التعليم والمطالعة والتّحصيل في فنون شتّى من العلوم العقلية والنقلية ، قال الزبيدى  فى ترجمته للحرالى: " ذو التَّصانِيفِ المَشهُورة منها تفسيرُ القُرآنِ العَظيم، وكان يُقْرِئُ أحدَ عَشَرَ عِلْماً ، وكان مِن العَجائب في جَوْدَة الذِّهْن ، واستخراج الحقائق، وتفسيرُه  مشحونٌ بالفوائد "، وقال الغبرينى فى ترجمته " دخل بجاية ومكث فيها زمنا غير معلوم وألف خلالها عدة مصنفات ، وما من علم إلا وله فيه تصنيف وتأليف وهو من أحسن التصانيف وأجلّ التآليف " (
).

من أهم مؤلفات الحَرَالِّيّ:

1- " النافع "وضعه على كتاب سيبويه  وكان ينقضُ كتاب "النجاة " لأبي علي بن سينا  نقضاً وذلك بعد أن يوضح منه ما يليق، ويقرّره بأحسن طريق، ثم ينقضه ويوهنه. 
2-الوافي فى الفرائض،  وفيه أعطى الفرائض موصّلة مفصّلة، معللة بأخصر بيان وأوضح تبيان .
3- تفسيرُ القُرآنِ العَظيم  لم  يتمه الحرالى ، مفقود ولا يوجد  له نسخه فى أى من المكتبات المعنية بالمخطوطات، وعليه نسج البقاعي مناسباته ، فى نظم الدرر من أول القرآن إلى قوله تعالى  (كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا) (
)وكذللك المناوي في كتابه "التوقيف على مهمات التعاريف  ، لكن ظاهر كلام الغبريني أن تفسير الحرالي كامل ، وهو تفسير حسن ، وكلام الذهبي في الشيخ يرده كلام الغبريني إذ هو أعرف به والله تعالى أعلم ، (
) .
4- شرح على الموطأ، ودرّس "التهذيب" للبراذعي، فبين أنه مخالف للمدونة في كثير من مواضعه . 

5- «المعقولات الأول»  فى المنطق        

 6- «السر المكتوم في مخاطبة النجوم - خ» مكتبة متحف كابل بأفغانستان
7-رسالة نصح عام لمن قال ربي الله ثم استقام.  

8- إصلاح العمل لانتظار الأجل  (
)  ، رسالة صغيرة أوجز المؤلف فيها الكلام على متابعة الفرائض والنوافل، وملازمة الأوراد والأذكار، واتخاذ التقوى منهج عمل في الليل والنهار مع إخلاص النيّة، والتوجّه إلى الله بالأقوال والأعمال. 

9- إبداء الخفا شرح أسماء المصطفى - صلى الله عليه وسلم-  مخطوطات الظاهرية برقم 12224 وهي تسعة وتسعون اسماً؛ قال الحرالّي في أول الكتاب "...، وكما أنّ استجلاء أسماء الله أجمع العلم وأبينُ الحكم فكذلك أسماء النّبيّ صلى الله عليه وسلم تُظهر من كماله ما لا يصل إليه تفصيل  الأوصاف، وتعداد الآثار، بما هي أجمعُ وأجملُ وأوجه إلى الإحاطة وأكمل لاشتمال الأسماء على بيان جهات الذات واجتماعها إلى اسم هو مُسمّاها هو أعظمها... "، والكتاب دراسة  لغويّة وشمولية .
10-شرح الشّفا للقاضي عياض "فى الحديث النبوي"
11-مفتاح الباب المقفل لفهم القرآن المنزل،  (
) قال ابن حجر: " كان يورده على منهج أصول الفقه" ، (
)  وقسّمَ المؤلِّف الكتاب على عشرة أبواب، وهو داخل في كتب علوم القرآن، بدأ المؤلِّف الكتاب بمقدّمة من علوم مختلفة يحتاج إليها الإنسانُ حتى وصل إلى التفسير والتأويل. وأثنى على شيخه أبي عبد الله محمد بن عمر القرطبي الأندلسي عالم المدينة في وقته، وأخبر أنه تفهّم عنه سورة الفاتحة في أربعة أشهر، قال: " وكان يفيد قوانين في التطرق إلى الفهم تنزل في فهم القرآن منزلة أصول الفقه في تفهّم الأحكام "... وعزم المؤلف على " إفادة قوانين تختص بالتطرق إلى تفهّم القرآن ويُتَنَبَّهُ بها إلى البيان... ". 
12- العُروة للمفتاح الفاتح للباب المقفل المفهم للقرآن المنزل ، فى التفسير، جعله في سبعة أبواب ،تناول فيه بأسلوبه ورؤيته وروايته موضوع الحروف السّبعة. والكتاب في بابين، وفي كل باب منهما سبعة فصول.

13-  التوشية والتوفية ،  (
) "وهي توفية وتوشية لما تقدّم إثباتهُ من كتاب العُروة ومفتاحها". وفي الكتاب إضاءات على الأديان المعروفة من المشركين والصائبين وأهل الكتاب والمنافقين، وأهل ملة الإسلام، وفيه بيان لوقوع فئات من المسلمين في مثل ما وقع فيه أصحاب الديانات الأخرى من الحياد عن المنهج... وهى رسالة في ثلاث عشرة ورقة.

14- الإحصاء في شرح أسماء الله الحُسنى".يقع هذا الكتاب في 36 ورقة. ويعتمد المؤلف في  كتابه على الحديث النبويّ : " لا يحفظها أحد إلاّ دخل الجنّة ". 

15- "الأغنى فى شرح أسماء الله الحسنى"، ذكر فيه 99 اسماً من أسماء الله الحُسنى ، ويعتمد المؤلف على ذكر الآيات الكريمة إيضاحاً لمقاصده وهو يتحدث عن الأسماء الحُسنى: عن خبرة وحفظ تام، وإدراك عالٍ جدّاً للمعاني والمقاصد ، ولكتاب "الأغْنى" نسخة واحدة في ما أعرف، مكتوبة بخط مغربي دقيق قاعدته أندلسيّة، تقع في 198 ورقة، نُسِخَت سنة 897 هـ. والكتاب يُطبع في أبو ظبي.

16-  "اللمحة في علم الحروف بمقتضى معانيها وأعدادها " الملقب ب " شمس مطالع القلوب وبدر طوالع الغيوب". (
) مكون من 127 صفحة ، وفيه تحدث المؤلف عن معنى الحروف وما استعجم من معانيها ورتب أعدادها . 

17-  تفهيم معاني الحروف  وسماه الحرالى ب " مواد الكلم في ألسنة جميع الأُمم" :  والكتاب- رسالة في اثنتي عشرة ورقة ، وتلخيص  لما قبله.

18-  الإلمام بطرفٍ من الانتفاع ،  مختصر في علم الحرف.   

19-  سعد الواعي وأنس القاري ، يشتمل الكتاب على حكم وهي تضم أربعا وسبعين ومائة حكمة، حققه: د. جورج كتورة،  تحت عنوان " حكم"مجلة الباحث. بيروت العدد 3، أكتوبر 1978م.

20-   الإيمان التّام بمحمّد عليه الصلاة والسَّلام  ،وتحدث فيه عن الإيمان، وقسمهً إلى عام ، وخاص، وأخصّ ، ثم فصل الكلام في هذه الأصناف ؛ وتحدث عن علامات الإيمان وجعله : أدنى وأوسط وأعلى. ثم تحدث ، عن نبوة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - آخر النبوات ورسالته آخر الرسالات .

  21- توثيق عرى الإيمان.

22-  لمعة الأنوار وبركة الأعمار(
)  

23- النصح العام لكل من قال ربّي الله ثم استقام.

24- أذكار  لحزب كان يتلوه عقب صلاة الصبح وأشعار صوفية ببجاية ، ذكرها الغبريني كاملة في كتابه عنوان الدراية (
)  

25- معجم الحرالي ، أشار إليه  المناوى فى مقدمة كتابه "التوقيف على مهمات التعاريف"، بقوله : والحَرالّي يولي اهتماما فى هذا المعجم  بدلالات ألفاظ القرآن على مستوى المعنى المعجمي والتطور الدلالي والمعنى السياقي، وأشير إليه فى مقدمة التوقيف بقوله" زاد عليها مصادر جمة يأتي في مقدمتها (معجم الحرالي) .

28- أسماء القرآن الكريم وصفاته: لم تذكر له كتب التراجم عنواناً محدّدا له، أشار إليه الزركشى فى البرهان وذكر فيه  نيف وتسعين اسمًا .  (
)
29- كتاب فى أصول الفقه أشار إليه البقاعي، ونقل عنه في تفسيره فى أكثر من موضع.

30- اللمعة في حل الكواكب السبعة 
، ولم يذكره إلا رضا كحالة. (
)
الفصل الثانى: منهج الحَرَالِّيّ فى التفسير

ويشتمل على ما يلى :

 تمهيد :  القيمة العلمية لتفسير الحَرَالِّيّ            1- إبعاد النزعة الصوفية عن تفسير الحَرَالِّيّ 
2-علم المناسبات                         3- قواعد أصول التفسير

         4-منهجه فى الأسماء والصفات           5-منهجه فى الأحرف السبعة  

تمهيد : القيمة العلمية لتفسير الحَرَالِّيّ: 

      تعتبر كتب  التفسير  للحرالى من الأهمية بمكان في عصره وبعد عصره ، لما فيها من قضايا علمية جديدة فى التفسير وأصوله ، ولهذه القيمة  نجد بعض نصوص تفسيره مضمنة في تفسير الإمام البقاعي "نظم الدرر في تناسب الآيات والسور"، بسبب فقده ، وقد قام بجمعها  المحقق الدكتور الخياطي، ونشرها في المغرب ضمن الحلقة الأولى من سلسلة تراث أبي الحسن الحرالي، وضم إليها ثلاث رسائل في أصول التفسير، هي: "مفتاح الباب المقفل لفهم القرآن المنزل" و"عروة المفتاح" و"التوشية والتوفية"، وتقع الرسائل في مئة وعشرين صفحة تقريباً، وأتبعها بما جمع من نصوص تفسير الحرالي المضمنة في تفسير "نظم الدرر" حتى الجزء الرابع قرابة 400 صفحة، ليكون مجموع الرسائل والتفسير 632 صفحة تقريبا .

     ويكفي لنعلم مدى قيمة هذا الكتاب الرائع، وعلو قدره فى قول الإمام البقاعي  فى تفسيره نظم الدرر : "وانتفعت في هذا الكتاب – كثيرًا – بتفسير على وجه كلي، للإمام الرباني: أبي الحسن علي بن أحمد بن الحسن التجيبي الحرالي المغربي، نزيل حماة من بلاد الشام، سماه: "مفتاح الباب المقفل لفهم القرآن المنزل"، وكتاب: "العروة لهذا المفتاح"، يذكر فيه وجه إنزال الأحرف السبعة، وما تحصل به قراءتها، وكتاب:  "التوشية والتوفية" في فصول تتعلق بذلك، ...ثم قال البقاعى : وقد ذكرت أكثر هذا الكتاب في تضاعيف كتابي هذا معزوًا إليه في مواضيع تليق به، ثم بعد وصولي إلى سورة الأنفال ملكت جزءًا من تفسيره، فيه من أوله إلى "إن الله اصطفى" في آل عمران، فرأيته عديم النظير، وقد ذكرت فيه المناسبات، وقد ذكرت ما أعجبني فيها، وعزوته إليه، يسر الله الإطلاع على بقيته، بحوله وقوته.." انتهى كلام البقاعي ، وكان يحلو للبقاعى أن يلقبه بالأستاذ (
)
فقد اعتمد البقاعى على التقاط فوائده ودرره، فما خلت سورة من تأويل القرآن أو تفسيره إلا وللحرالى كلام ينقله البقاعى  ، قال المناوى فى ترجمة الحرالى:  ويتهم البقاعي بأنه قد أخذ كل ما في كتاب الحرالى وصنف تفسيراً ملأه بحقائقه، ودقائق فكره، ونتائج قريحته، وأبدى فيه من مناسبات الآيات والسور ما يبهر العقول، وتحار فيه الفحول، وهو رأس مال البقاعي، ولولاه ما راح ولا جاء، ولكنه لم يتم، ومن حيث وقف وقف حال البقاعي في مناسباته . (
)
وإن كان المناوى قد انتقد البقاعى فى نقله عن الحرالى ، فالمناوى فى كتابه "التوقيف على مهمات التعاريف"، اكثر النقل عن الحرالى ، من خلال تفسيره ومعجمه ، ونقل عنه نقولا ذكية بارعة فى تعريفات  صاغها الحرالى باقتدار لغويّ، ومعرفي، وعقلي وشرعي ، وهذا إن دل على شىء فإنما يدل على القيمة العلمية لمؤلفات الحرالى وخاصة تفسيره.  

أولا -إبعاد النزعة الصوفية عن تفسير الحَرَالِّيّ :

    اتهم بعض العلماء  الحرالى بأن تفسيره قائم على النزعة  الصوفية الفلسفية ، ولكن سرعان ما يزول هذا الاتهام بالوقوف على أقوال العلماء والمحققين  لتفسيره  ومؤلفاته ، ومما يدل على ذلك :

1-اهتمام بعض المحققين  بتحقيق نصوص البقاعى في الرد على الصوفية  ، مع العلم بأن تفسير البقاعى قائم على تفسير الحرالى المتهم فى تفسيره ، وأثبتوا  ندرة إيراد مصطلحات الصوفية المعروفة ، وأثبتوا أن الحرالى ركز على القواعد الكلية للقرآن وعلى التطور الدلالى للألفاظ والسياق اللغوى والاجتماعى ، وعلى الفهم الذوقي العميق للقرآن، فهماً يتجاوز التقول الباطني والشطح الصوفي .

2- إكثار البقاعى النقل عن الحَرَالِّيّ  يعنى أن البقاعى له رأى وجيه فى تصوف الحرالى ، فالحرالى سعى  في تفسيره إلى تعميق التلقي الذاتي للكلمات القرآنية، حيث  كان متذوقا لكتاب الله ، فلغة القرآن أسمى من أن تدرك حقائق دلالاتها بواسطة قواعد العلوم فقط ، وأنه لا يمكن الإحاطة بلغة القرآن كإحاطتنا بلغة الإنسان.
3-الحرالّي بمنهجه وضع نفسه على محك التجربة، فمن استوعب مقاصده وعرف كلامه أُعجب به وأعلن ذلك كثير من العلماء والفقهاء، ومن رفض ذلك " الجديد " منه رماهُ على قدر معرفته أو على قدر بُعده عن الفهم  ، وهذه أمثلة تدفع تهمة تصوف تفسيره :

المثال الأول : فسر الحرالى  لفظ " متاع "  بالجيفة عند تفسير قوله (ذلك متاع الحياة الدنيا) قال: "فأنبأ سبحانه وتعالى أن ما في الدنيا متاع، والمتاع ما ليس له بقاء، وهو في نفسه خسيس خساسة الجيفة"  . (
) 

    واعتقاده أن متاع الدنيا خسيس خساسة الجيفة ليس نظرة صوفية إلى هذه الدنيا فحسب، كما قد يتبادر، بل إن معنى "متاع" يشي في سياق القرآن بإيحاءات وإشارات شتى يبصرها من رزق عقلا نيرا، وإيمانا راسخا. وإنها لإيحاءات نشهدها اليوم فى صور مرئية ، وقد نرى متاع الدنيا أحيانا جيفة ينهشها الكلاب، وتفترسها الآسود والذئاب في عولمة مغتربة متجبرة . !

       المثال الثانى: معنى اللعن عند المفسرين في قوله تعالى: ( بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يومنون) أى: أبعدهم الله من رحمته، وقيل: من توفيقه وهدايته، وقيل: من كل خير . (
)
لكن الإمام الحرالي يلمح معنى لطيفا؛ فاللعن عنده "إبعاد في المعنى والمكانة والمكان، إلى أن يصير الملعون بمنزلة النعل في أسفل القامة، يلاقى به ضرر الموطي". (
)
ولكن ما علاقة "لعن" بـ"نعل"؟ إلا أن يكون من باب تقليب أصول الكلمة (فاؤها وعينها ولامها)، رد بلطف الإحساس، والتأويل إليه، وهو باب عظيم في العربية، قد أصله ابن جني في خصائصه.

      المثال الثالث : تحدث القرآن في صدر سورة البقرة عن فئة المؤمنين، وفئة الكافرين، وفئة المنافقين. وخص المنافقين باسم الناس وذلك في الآية الكريمة (ومن الناس من يقول ءامنا بالله وباليوم الاَخر وما هم بمؤمنين) (
)   فلِم خصهم بذلك اللفظ ولم يقل "ومن المسلمين" ألكونهم يشهدون الصلاة ظاهرا ؟ .

        يلمح الإمام الحرالي من أصل لفظ الناس معنى دقيقا، ذلك أن القرآن " لما ذكر طرفي الإيمان والكفر وأحوال المؤمنين، وأحوال الذين كفروا، ذكر المنافقين المترددين بين الاتصاف بالطرفين بلفظ الناس، لظهور معنى النوس فيهم، لاضطرابهم بين الحالين، لأن النوس هو حركة الشيء اللطيف المعلق في الهواء، كالخيط المعلق الذي ليس في طرفه الأسفل ما يثقله، فلا يزال مضطربا بين جهتين، ولم يظهر هذا المعنى في الفريقين لتحيزهم إلى جهة واحدة".   (
)  

4- وصف الذهبى تفسير الحرالي بأنه "عمل تفسيرا عجيبا ملأه باحتمالات لا يحتملها الخطاب العربي أصلا" . (
)
      وهذا الوصف تلميح بتصوف تفسير الحرالى ، لأن التفسير الصوفى يقوم على شطحات بعيدة عن اللغة ، وهذا حكم يخالف ما تشهد به نصوص تفسير الحرالي التى استشهدنا بها والتى ذكرها البقاعى فى تفسيره ، فلم أر في تفسير الحرالى من معنى سوى أن يكون  ممن يرفضون الفهم الإشاري للقرآن، أو يكون قد اطلع الذهبى على نصوص أخرى للحرالى  لم تصلنا ؛ ورغم ذلك فإن ما دبجه قلم الحرالي من قوانين الفهم في كتبه الثلاثة المفتاح والعروة والتوشية ليدفع القول بتصوف تفسيره.

5-إن المنزع الصوفي لدى الحرالي لا يبدو بذاته هو المحرك لرسائله ، بقدر البعد العلمي في فهم القرآن الذي يستل منه ما يخص سلوك الإنسان وعلاقته بالقرآن والتاريخ، فلئن كان التفسير الإشاري، قد وقع في إشكال القطيعة مع لغة النص والسياق، والتفسير قد أُسِر بقوانين اللغة والنحو، والتأويل قد استلب إلى علم الكلام والمتشابهات؛ فإن الحرالي يحاول في هذه الرسائل أن يقنن  فهم القرآن كطريق للتعامل مع النص لا يتجاوز التفسير ولا التأويل ؛ إنما يلج إلى اللب والمقصد والجوهر المتعلق بالإنسان وترقيه في السلوك والأخلاق" (
)
ثانيا-علم المناسبات: 

يعد الحَرَالِّيُّ أول من أظهر علم المناسبات كمنهج بأسلوب لا نظير له ، وعلى هذا العلم اعتمد البقاعى على تفسير الحرالى ، حتى قيل : لولا الحرالى ما كان البقاعى؛ حيث بين ببراعة فى تفسيره ما يلى :

1- التقعيد لنمط من فهم القرآن الكريم فهما  تستحضر فيه وحدة القرآن الكلية، والتناسب الواقع بين سوره وآياته في غير انفصال عن كل مقتضياتها العلمية وتطلباته العملية. 
2-انتظام الوحدات الدلالية الصغرى أو انتظام الآيات القرآنية ، فكما تتناسق خطابات القرآن، تتناسق كذلك آياته ، وذلك "لأن في كل آية معنى تنتظم به بما قبلها، ومعنى تتهيأ به للانتظام بما بعدها، وبذلك كان انتظام الآي داخلا فى معنى الإعجاز الذي لا يأتي الخلق بمثله، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا " (
)
3-بالبحث في تناسب آي القرآن في تفسير الحرالي ومن وسائل استجلاء المعنى وأسرار النظم القرآني، نلحظ الروابط اللغوية، وترتيب النزول، ومقارنة الآيات بعضها ببعض، تبعا لقاعدة : إن القرآن يفسر بعضه بعضا،  كل ذلك وغيره مما يستلهمه الشيخ في إبراز وجوه انتظام الآيات القرآنية. 

وفيما يلى أمثلة لبيان أوجه المناسبات فى تفسير الحرالى :

     المثال الأول: المناسبة بين قوله تعالى  (يسئلونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والاَقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم)  وبين قوله تعالى : (كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون) فيبرز الحرالى بفهمه الفطن وجه انتظام هاتين الآيتين في سياق واحد، والذي به يتضح المعنى أكثر، فيقول: "وقد كان من أول منزله ، أي: القتال: (أذن للذين يقاتلون) فكان الأول إذنا لمن شأنه المدافعة عن الدين بداعية من نفسه، من نحو ما كانت الصلاة قبل الفرض واقعة من الأولين بدافع من حبهم لربهم، ورغبتهم إليه في الخلوة به، والأنس بمناجاته ، فالذين كانت صلاتهم حبا، كان الخطاب لهم إذنا... فلما اتسع أمر الدين، ودخلت الأعراب والأتباع الذين لا يحملهم صدق المحبة للقاء الله على البدار للجهاد، نزل كتبه، كما نزل فرض الصلاة استدراكا فقال: (كتب عليكم القتال)، عليكم، أي: أيتها الأمة، القتال، وكأن المعنى راجعا لهذا الصنف الذين يسألون عن النفقة، وبمعنى ذلك انتظمت الآية بما قبلها، فكأنهم يتبلدون في الإنفاق تبلدا إسرائيليا، ويتقاعدون عن الجهاد تقاعد أهل التيه منهم، الذين قالوا: (فاذهب اَنت وربك فقاتلا) (
)
      المثال الثانى: العلاقة بين قوله تعالى( إنما نحن مصلحون) وبين قوله تعالى ( ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون ) قال الحرالي . ولما كان حالهم مُبيناً للخداع بإظهار الخير وإبطان الشر ، وكانوا يرون لأسيادهم لما لهم من عكس الإدراك إصلاحاً ، فكانوا يناظرون عليه بأنواع الشبه ، كان قولهم ربما غرّ من سمعه من المؤمنين ؛ لأن المؤمن غرّ كريم والكافر خبَ لئيم ، فقال تعالى محذراً من حالهم مثبتا لهم ما نفوه عن أنفسهم من الفساد وقاصره له عليهم ( ألا إنهم هم المفسدون )وقال الحرالي : ولما كان حال الطمأنينة بالإيمان إصلاحاً وجب أن يكون اضرارهم فيه إفساداً لا سيما مع ظنهم أن كونهم مع هؤلاء تارة ومع هؤلاء تارة من الحكمة والإصلاح ، وهو عين الإفساد ولذلك قيل : ما يصلح المنافق , لأنه لا حبيب مصاف ولا عدو مبائن , فلا يعتقد منه على شيء . انتهى . (
)
ثالثا- قواعد أصول التفسير :

    فى مطلع القرن السابع الهجري يعد الحرالى المحطة الثانية فى تاريخ التفسير من حيث كتابته فى قواعد كلية للتفسير ومكانتها التأسيسية والإبداعية في أصول التفسير من خلال  كتابه "مفتاح اللُّبِّ المقفل لفهم القرآن المنـزّل "قوانين تتنـزّل في علم التفسير منـزلة أصول الفقه من الأحكام وسبقه في آخر القرن الثاني ومطلع القرن الثالث الهجريين- عندما ألف أبو النصر الحدادي والذى توفي فى مطلع القرن الخامس كتابه "المدخل لعلم تفسير كتاب الله تعالى " محاولاً ضبط التفسير بقواعد النحو  .

     ويعد الحرَّالي أول من نظَّر- إلى حدٍّ ما - لعلم أصول التفسير على أنه بمنزلة أصول الفقه بالنسبة لعلم الفقه ، وتلاه ابن تيميه الذي سعى لوضع"  قواعد كلية"  ، فإننا لا نعثر على مساهمات حقيقية في إطار تحديد موضوع" علم أصول التفسير"، إلا عند ابن الأكفاني (ت748ﻫ) الذي يعتبر موضوع علم التفسير هو تأسيس قانون عام يعوّل في التفسير عليه، ويرجع في التأويل للقرآن إليه ؛ ولهذا فإن ثمة ضرورة ما تزال قائمة لضبط صارم لعلم أصول التفسير وموضوعاته.

     يقوم قانون فهم الإفصاح والإفهام والإقبال والإعراض والإظهار والإضمار في القرآن المجيد

عند الحرالى على العقل وتذوق النص القرآنى، فالعقل كما يعرفه الحرالي هو "إدراك حقائق ما نال الحس ظاهره."  ويميز الحرالي بين ما يسميه ظاهر العقل وبين باطن العقل أو روح العقل  أو لب العقل، ويعبر عنه أيضا بالقلب. فشأن باطن العقل "أن يلحظ أمر الله في المشهودات، كما أن شأن ظاهر العقل أن يلحظ الحقائق من المخلوقات."  (
)
       والإفصاح والإفهام في اصطلاح الحرالي يقابلهما الظاهر (العبارة) والباطن (الإشارة) كما يفهمهما المفسرون الصوفيون المعتدلون من أهل السنة ، على اعتبار أن "الظاهر هو ظاهر التلاوة، والباطن هو الفهم عن الله لمراده؛ لأن الله تعالى قال: (فمال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا) ، والمعنى لا يفهمون عن الله مراده من الخطاب، ولم يرد أنهم لا يفهمون نفس الكلام، كيف وهو منزل بلسانهم؟ ولكن لم يحظوا بفهم مراد الله من الكلام، وكأن هذا هو معنى ما روي عن علي كرّم الله وجهه أنه سئل هل عِنْدَكُمْ كِتَابٌ قال لَا إلا كِتَابُ اللَّهِ أو فَهْمٌ أُعْطِيَهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ أو ما في هذه الصَّحِيفَةِ قال قلت فما في هذه الصَّحِيفَةِ قال الْعَقْلُ وَفَكَاكُ الْأَسِيرِ ولا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ . (
)
      مثال لمنهج الحرالي  للجمع بين نبأي الإفصاح والإفهام،  " فما يقع فيه الإفهام في متقابلات ظاهرة يقع البيان عن أحدها إفصاحا ويلازمه الآخر إفهاما ففي الآية الكريمة (شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم ) ، يذكر الحرالي أن القرآن أفرد القيام، فاندرج من ذكر الملائكة وأولي العلم في هذا القيام إفهاما، كما اندرجوا في الشهادة إفصاحا، فكان في إشعاره أن الملائكة وأولي العلم لا يقاد منهم فيما يجريه الله سبحانه وتعالى على أيديهم؛ لأن أمرهم قائم بالقسط من الله . (
)
      والإمام الحرالي يسعى في تفسيره إلى تعميق التلقي الذاتي للكلمات القرآنية عن طريق الإصغاء الدقيق، والإنصات العميق لهذه الكلمات. كان إحساسه بهذه الكلمات مرهفا. وكان الفهم يرادف عنده ما نسميه "الإحساس الروحي" للكلمات. ولكن "الإحساس الروحي فيما يزعم بعض المعاصرين أمر لا علاقة له بعلم اللغة، الإحساس الروحي فيما يزعمون مسألة تستبطن فيها النفس أو تخضع للتأمل الذاتي، وهي لذلك متميزة من شئون البحث العلمي في أمور اللغة والكلام والتطور"[7]. وربما كان هذا أحد الاعتراضات التي تقلل في نظر هؤلاء من اعتبار منهج الحرالي منهجا دلاليا.

    وتناول كلية القرآن لكلية الأمة , بمعنى أن ما ورد من أخبار وقصص السابقين وأهل الأديان في القرآن "إنما مقصوده الاعتبار والتنبيه بمشاهد متكررة في هذه الأمة، من نظائر جميع أولئك الأعداد وتلك الأحوال والآثار، حتى يسمع السامع جميع القرآن من أوله إلى خاتمته منطبقاً على هذه الأمة ، هداتها وضلالها، فحينئذ ينفتح له باب الفهم" ويتابع في هذا السياق وقوع الأديان التي ذمها القرآن في هذه الأمة ومظاهر ذلك، ونلمس من هذا التحليل المنزع الأخلاقي والعملي الذي يسعى إلى تجليته من خلال هذه القوانين التي يؤسسها في فهم القرآن، "فمن حق القارئ أن يعتبر القرآن في نفسه، ويلحظ مواقع مذامه للفِرَق، ويزن به أحوال نفسه من هذه الأديان، لئلا يكون ممن يسب نفسه بالقرآن وهو لا يشعر"، ويقول "أفضل الناس مؤمن في خلق حسن، وشر الناس كافر في خلق سيء" . (
)
      ويبرز الأستاذ مرزوق باقتدار كبير كيف أن تناول المنهج التفسيري عند الإمام الحَرالّي يخضع لأرقى أدوات التحليل اللساني والدلالي sémantique، ولا يلتفت مرزوق لمن يستغرب "الجمع بين الدلالة- باعتبارها فرعا من فروع علم اللغة الحديث- وبين تفسير صوفي للقرآن الكريم الذى هو عبارة عن بحث في إشارات وتلويحات في سياق لا يخضع في جملته، وفي رأيهم، للمرجعية اللغوية المعجمية، وإنما يتشكل وفق معجم خاص، مرجعيته الذوق والوجد والإلهام".(
)
     ومنهج الحرالّي في تفسيره يتأسس على مسلمة هي: قوله :" إنَ بَلاَغَةَ البَيَانِ تَعْلُو عَلَى قَدْرِ عُلُوِّ المُبِينِ ، فَعُلُوُّ بَيَانِ اللهِ عَلَى بَيَانِ خَلْقِهِ بِقَدْرِ عُلُوِّ اللهِ عَلَى خَلْقِهِ ، فَبَيَانُ كُلِّ مُبِينٍ عَلَى قَدْرِ إِحَاطَةِ عِلْمِهِ  . (
)
     فلا يمكن الإحاطة بلغة القرآن كإحاطتنا بلغة الإنسان؛ إذ تمنع قواعد العلوم إمكان حدوث هذه الإحاطة. ولكن ليس لهذه القواعد مزية بيان خبيئات معاني القرآن، وذلك لقصورها عن الإحاطة بخطاب القرآن "فإن للقرآن علوا من الخطاب يعلو على قوانين العلوم علو كلام الله على كلام خلقه".

وتلك مسلمة لم تذعن لها عقول بعض المعاصرين، فراحوا يتعاملون مع نص القرآن كما لو أنهم يتعاملون مع نص بشري، وقصدهم من ذلك، كما هو بين من طروحاتهم، نزع قداسة النص الكريم وتعاليه.

ويضيف  الأستاذ مرزوق : إن  إدراك المعنى القرآني بظاهر العقل ولبه يرتد في منهج الحرالي إلى أمرين:

 أحدهما: مفهوم المعنى عنده هو "مسلك العقل بالعلم فيما بين باب مدلول الاسم إلى غاية الحقيقة التي هي أقصى منال العقل ، فالعقل  ظاهر ولب يقتنص بعضا منه المعنى في النص القرآني، والمعنى إشارة وتصريح متفرع إلى تفصيل أو حكم؛ فسورة البقرة –مثلا- "تنتظم جوامعها خلال تفاصيلها انتظاما عجيبا، يليح المعنى لأهل الفهم، ويفصله لأهل العلم، ويحكم به على أهل الحكم" .

الثاني: طبيعة العلاقة بين المتلقي والقرآن ، فالعلاقة بين المتلقي والقرآن تتجاوز في حقيقتها علاقة القارئ بما به يتلقى إلى علاقة القارئ بما به يترقى في مقامات الإيمان الموصلة إلى صفاء اليقين الذي به ينال فهم القرآن إفصاحا وإفهاما. ولذلك يجعل الإمام الحَرالّي أول شرائط الفهم التزكية تطهرا وتحققا وتخلقا: "لأن الله سبحانه أباح علم الآيات بغير شرط، وجعل من دون تعلم الكتاب والحكمة، التزكية بالزهد والوجهة إلى الله(يتلوا عليهم ءاياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة)  (
)
رابعا : منهجه فى الأسماء والصفات :

      تعرض الحرالى لأسماء الله عند شرح وتفسير آيات الأسماء والصفات ،  وصنف كتبا خاصة لشرح أسماء الله تعالى وشرحها بأروع أسلوب ، مما يدل على معرفة المؤلف باللغة ، وهو مَعْرِضٌ لأسلوبه المتقن المعجب، ولفتاته ولمحاته وإشاراته واستنباطاته، فقد قال فى معنى اسمه جلّ وعلا: "السّلام": "السَّلام حدُّ ما بين الأُلفة والفُرقة ، والسلام حَدُّ ما بين الرحمة والسَّطوة ، وهو أدنى منال الجاهل من عباد الرّحمن، ومنال المُعتدي من المقتدر. ولمّا كان سلامُ المسلم للجاهل مداراة لئلا يزيد في جهله عليه ، أو ارتقاء لاستقبال مُكنة، وكان الملك القدوس لا يعبأ بالخلق، ولا يحتاج لارتقاب مكنة، لأنّه لا يُعجزه في السّماوات والأرض شيء ، لم يتحقق السّلام تماماً إلاّ منه  ".(
)
     والحرالى يكثر من ذكر الآيات الكريمة إيضاحاً لمقاصده وهو يتحدث عن الأسماء الحُسنى: عن خبرة وحفظ تام، وإدراك عالٍ للمعاني والمقاصد، فالاستواء الذي اختلف في فهمه المفسرون، (
) وحارت في معرفة كنهه عقول المتكلمين يفسره الإمام الحرالي وفق فهمه للألفاظ المختصة بغيب عالم الملكوت ، فيقول فى معنى الاستواء فى قوله تعالى (ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم) "إن القرآن على الخطاب بذكر الاستواء إلى السماء الذي هو موضع التخوف لهم [أي: العرب]، لنزول المخوفات منه عليهم، فقيل لهم: هذا المحل الذي تخافون منه هو استوى إليه ، ومجرى لفظ الاستواء في الرتبة والمكانة أحق بمعناه من موقعه في المكان والشهادة"(
)
     وفى معنى اتيان الله فى قوله (هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام) يفسره المفسرون بصرف اللفظ عن ظاهره بالدليل العقلي، فيكون التأويل إما في معنى الإتيان أو في إسناده إلى الله أو بتقدير محذوف من مضاف أو مفعول. فقيل: إسناد الإتيان إلى الله إسناد مجازي؛ وإنما يأتيهم عذاب الله يوم القيامة أو في الدنيا. وقيل: يأتيهم كلام الله الدال على الأمر، ويكون ذلك الكلام مسموعا من قبل ظل من الغمام تحفه الملائكة. وقيل: إن هنالك مضافا مقدرا، أي: يأتيهم أمر الله أي: قضاؤه بين الخلق أو يأتيهم بأس الله. إلى غير ذلك من الأقوال.(
)
لكن الإمام الحرالي يلمح معنى آخر، فيذكر : إن إتيان الله في محل الإيمان أمر مبهم لا يناله علم العالمين، ويقف دونه إيمان المؤمنين، لا يأخذونه بكيف، ولا يتوهمونه بوهم ، فهو تعالى يجل أن يحجبه كون، فحيث ما بدأ خطابه كفاحا لا بواسطة، فهناك هو قال تعالى (وناديناه من جانب الطور الايمن) إلى (إنني أنا الله)  (
)
    إن الفهم الذي كان يلوح  للحرالي من هذه الكلمات المتشابهات في اعتقادي، فهم يرتاح إليه الوجدان، ويجد نور العقل برد اليقين فيه. ومهما خالف فيه المخالف فهو أفضل بكثير من تلك التأويلات التي فرقت الأمة، وتركت أثارها السيئة على وحدة فكرها وعقيدتها.

ولاهتمام الحرالى تحدث بها فى كتابه " مفتاح الباب" ، ويرى أن فهم الآيات يرتبط بما ورد فيها أو بما ختمت به من أسماء الله، مثل اسم "الرحمن الرحيم" ، وما يتفصل من الأسماء، من معنى الرحمة المنبئة عن الصفح والمغفرة، الذي تختم به آيات الرحمة: (وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا). (
)
     وعن "رتب البيان في إضافة الربوبية ونعت الإلهية في القرآن تختلف رتبة البيان قال الحرالى:" اعلم أن الربوبية إقامة المربوب بما خلق له، وأريد له، فرب كل شيء مقيمه بحسب ما أبداه وجوده، فرب المومن ربه ورباه للإيمان، ورب الكافر ربه ورباه للكفران، ورب محمد ربه ورباه للحمد "أدبني ربي فأحسن تأديبي" ورب العالمين ربي كل عالم لما خلقه له: {أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى ، فللربوبية بيان في كل رتبة بحسب ما أظهرته آية مربوبه "من عرف نفسه عرف ربه (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى) ( فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ) (اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ) "(
) 

     وفهمه لمعانى الأسماء الحسنى بين علاقة الآية وما ورد فيها من أسماء الله تعالى قال الحرالى : من تفطن لمواقع الأسماء الحسنى في نظم القرآن استوضح من تفصيل بيان القرآن الختم، واستنبأ من الختم التفصيل، كما في هذه الآية الكريمة (إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ) حيث يبين  الحرالي أن هذا الحكم علل مرهبا ومرغبا بقوله: (إن الله) فأتى بهذا الاسم المحيط إشارة إلى عموم هذا الحكم للمضطر والموسع. وفي قوله: (غفور) إشعار بأنه لا يصل إلى حال الاضطرار إلى ما حرم عليه أحد إلا عن ذنب أصابه، فلولا المغفرة لتممت عليه عقوبته؛ لأن المؤمن أو الموقن لا تلحقه ضرورة ، وقوله (رحيم) إنباء بأن من اضطر فأصاب مما اضطر إليه شيئا لم يبغ فيه ولم يتعد، تناله من الله رحمة توسعة من أن يضطر بعدها إلى مثله، فيغفر له الذنب السابق الذي أوجب الضرورة، ويناله بالرحمة الموسعة التي ينال بها من لم يقع منه ما وقع ممن اضطر إلى مثله"(
)
     وفى معنى اسم الله " أحد " يزيل اللبس فى الفهم ويضيف للمفسرين معنى  بالربط اللغوى " فيقول أبو الحسن الحرالي : الأحد اسم أعجز الله العقول عن إدراك آيته في الخلق إثباتاً ، وهو بمعناه الحقيقي لا بمعنى واحد ولا بمعنى أول مثلاً إلا في النفي لما علموا أنه مفصح عن إحاطة جامعة لا يشذ عنها شيء , وذلك مما تدركه العقول والحواس في النفي ولا تدركه في الإثبات ؛ فيقولون : ما في الدار أحد - نفياً لكل ، ولا يسوغ في عقولهم أن يقولوا : في الدار أو في الوجود أحد - , إذ لا يعقل عندهم ذات إنسان هي جامعة لكل إنسان , فلما ورد عن الله اسمه في القرآن تلقاه المؤمنون بالإيمان وأحبت قلوبهم سورة ذكره لجمعها لما لا يحصى من ثناء الرحمن وهي أحد الأنوار الثلاثة في القرآن (
) .

      وفى معنى اسم الله "الودود" يظهر معناه بجلاء  لمن أحب الإسلام وفهمه ، فهو يخلص لدينه ويزهد فى دنياه قال تعالى ( إِن الذين ءامنوا وعملوا الصالحات سيجعل لَهُمُ الرحمن وُداً) قال الحرالى : الود خلو عن إرادة المكروه , فإذا حصل إرادة الخير وإيثاره كان حباً , ومن لم يرد سواه فقد ود ومن أراد خيراً فقد أحب , والود أول التخلص من داء أثر الدنيا بما يتولد لطلابها من الازدحام عليها من الغل والشحناء , وذلك ظهور لما يتهيأ له من طيب الحب , فمن ود لا يقاطع , ومن أحب واصل وآثر , والودود هو المبرأ من جميع جهات مداخل السور ظاهره وباطنه . (
)
خامسا : منهجه فى الأحرف السبعة. 

     اختلف المفسرون فى  الأحرف السبعة إلى أراء عدة منها أنها  سبع لغات متفرقة في القرآن كله، أو القراءات السبع  التي اعتمدها ابن مجاهد  "ت 324 هـ "، وغير ذلك من الآراء التى وصلت إلى أربعين قولا ، لكن الحرالى ذهب إلى معنى جديد للأحرف السبعة ، وهى عنده  بمعنى الحرام والحلال والزجر والأمر والمحكم  والمتشابه، والسابع المثل الأعلى) أو (الحمد) الخاص بمحمد صلى الله عليه وسلم ؛ لذلك افتتح الله به أم القرآن ، وجمع فيها جوامع الحروف السبعة التي بثها في القرآن، كما جمع القرآن ما بث في جميع الكتب المتقدمة، ثم يشرح في سبعة فصول هذه الحروف وخصائصها ومن تتوجه إليه. (
)
     وشرع الحرالى  "في شرط منال هذه الحروف وعلمها والعمل بها فقال :" فيخص فيه كل حرف بفصل مستقل يتحدث فيه عما تحصل به قراءة الحرف في العلم والحال، فحرف الحرام تحصل به طهرة البدن، وتحصل قراءة هذا الحرف بالورع الحاجز عما يضر بالجسم ويؤذي النفس وما يكره الخلق وما يغضب الرب. أما حرف الحلال فتأتى قراءته من جهة القلب بمعرفة حكمة الله في المتناول من مخلوقاته، ومعرفة أخص منافعها مما خلقه، ومن جهة النفس بسخائها بما يقع فيه الاشتراك من المنتفعات المحللات وصبرها عما تشتهيه من المضرات، والتراضي وطيب النفس فيما يقع فيه الاشتراك، ومن جهة العمل بالأدب.

     وكما كان حرف الحلال موسع ليحصل به الشكر، فحرف النهي مضيق لمتسع حرف الحلال؛ ليحصل به الصبر، وتحصل قراءته من جهة القلب بمشاهدة البصيرة لوعود الجزاء، ومن جهة النفس بصبرها عن الشهوات، ومن جهة العمل بكف اليد عن الانبساط في التمول فيما به القوام. وتحصل قراءة حرف الأمر من جهة القلب بالتوحيد والإخلاص، ومن جهة النفس بالطمأنينة بالله، ومن جهة العمل بأدب الجوارح.

     وتحصل قراءة حرف المحكم بتحقيق العبودية في القلب، وذل النفس وانكسار الجوارح. وتحصل قراءة حرف المتشابه بمعرفة القلب بالعجز عن معرفة جميع أسماء الحق وأوصافه، وباستكانة النفس لما يوجبه تعرف الحق بتلك الأسماء والأوصاف، وليس لعمل الجوارح في هذا الحرف مظهر سوى حفظ اللسان عن ألفاظ التمثيل والتشبيه.

     "وأما قراءة حرف الأمثال فهو وفاء العبادة بالقلب جمعاً ودواماً، (وله الدين واصباً)، (والذين هم على صلاتهم دائمون)، فالذي تحصل به قراءة هذا الحرف، إنما هو خاص بالقلب، لأن أعمال الجوارح وأحوال النفس قد استوفتها الأحرف الستة التفصيلية". 

وأما بالنسبة للحروف المفتتح بها سور القرآن  ، يوضح منهجه  في معالجة الحروف المذكورة في القرآن الكريم، واستنباطه، قال في أواخره:"وبهذه السُّور المفتتحة بالحروف ظهر اختصاص القرآن، وتميّز عن سائر الكتب لتضمّنها الإحاطة التي لا تكون إلاّ للخاتم الجامع. واقترن بها من التفصيل في سورها ما يليق بإحاطتها. (
)
      وفي سر افتتاح المفصل بالحرف (ق) قال الحرالى : اعلم أن القرآن منزل مثاني , ضمن ما عدا المفصل منه الذي هو من قاف إلى آخر الكتاب العزيز وفاتحة ما يختص بأولي العلم والفقه من مبسوطات الحكم ومحكمات الأحكام ومطولات الأقاصيص , ومتشابه الآيات , والسورة المفتتحة بالحروف الكلية للإحاطة لغيبية المتهجى المسندة إلى آحاد الأعداد , فلعلو رتبة إيراده وطوله ثنى الحق سبحانه الخطاب وانتظمه في سور كثيرة العدد , ذكر فيها من أطراف القصص والمواعط والأحكام والثناء وأمر الجزاء ، ما يليق بسماع العامة ليسهل عليهم سماعه،  وليأخذوا بحظ مما أخذه الخاصة وليكرر على أسماعهم في قراءة الأئمة له في الصلوات المفروضة . (
)
الخلاصة
-إن المعاني الإيحائية التي لاحت  للحرالي من آي القرآن معان مستنبطة، من الدلالة القرآنية الجامعة لنبأي الإفصاح والإفهام، ومن ملاحظة التطور الدلالي للألفاظ، ومن السياق اللغوي، والسياق المقامي. وبالتالى لا عبرة بما ذهب إليه  الذهبي في وصفه تفسير الحرالي ، وما دبجه قلم الحرالي من قوانين الفهم في كتبه الثلاثة المفتاح والعروة والتوشية لمما يدفع هذا الحكم.

-مما يميز إنتاج الحرالي في التفسير اجتهاداته الخاصة، التى تجعل القارئ يشعر أنه يؤسس أو يضع قوانين علم جديد لفهم القرآن-  مثل القوانين التي وضعها أبو الأسود الدؤلي لعلم النحو، والإمام الشافعي لعلم أصول الفقه" في تفهم الأحكام. وتشكل هذه القوانين، تنظيرا،  فريدا، وتطبيقا، منهجيا  ومن أبرز ظواهر هذا المنهج الاهتمام بدلالات ألفاظ القرآن على مستوى المعنى المعجمي والتطور الدلالي والمعنى السياقي، حتى جاز لنا نعته بالمنهج الدلالي. 

- دلّ الحرالّي من خلال كتبه، على إتقان المذهب المالكي اتقاناً جعله يستطرد حين درّس التهذيب إلى إشارات مختلفة تنبئ عن معرفة وإتقان وإشراف والاعتداد بما عنده، ومعرفته بالجديد الذي يقدّمه: فكراً وأسلوباً، ومنهج بحث، وطرائق تأليف وضوح الشخصية دون غموض ودون تخفّ.

-   الحرالّي لفت الأنظار –عامّة- إلى أُسلوبه الذي اختصّ به، والذي يلمس قارئه خصائصه من متابعاتٍ يسيرة في آثاره ، وهو أسلوب فيه جودة وسلامة وصحة ودقة ، وهو يتميز بطول النفس في العبارة والكلام ، وإيضاح المقصود حين يكون غامضاً أو خفياً بالتطويل في العبارة، وبتقليب الفكرة على وجوهها ، والتدرّج في عرض الموضوع في فصول متلاحقة أو أبواب مقسمة على فصول وإن قَصُرَت.

 -يلاحظ على كتبه :  اتصال عدد منها بعضها ببعضها الآخر بين تكميل وتطويل وتفصيل وتعقيب ، وتنوّعت موضوعات كتبه، وشملت علوم اللغة العربية والعلوم الإسلامية، وخصوصاً التفسير وعلوم القرآن. 
- النص القرآني حسب رأى الإمام الحرالي : نص متعال، ولغته إلهية، والكلمة فيه "مصطلح" ضمن بناء لغوي ومنهجي ومعرفي صارم، ومن تم فإن ولوج عالم معاني القرآن عبر مفهوم "الترتيل" يقتضي التسلح بعُدة لغوية ومنهجية ومعرفية ذات بعد كوني من أجل اكتشاف بعض أسرار القرآن على اعتبار أن عملية الاكتشاف القرآني هي عملية ممتدة ومتواصلة مادامت السماوات والأرض.
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(�)  تاريخ الإسلام  للذهبي4  / 336 ،عنوان الدراية 143- 156 ، والعبر: 5 / 157 ، وميزان الاعتدال: 3 / 114، والعسجد المسبوك: 495- 496 ، ولسان الميزان: 4 / 204 الترجمة 536 ، والنجوم الزاهرة: 6 / 317 ، وطبقات المفسرين للسيوطي ص 76 الترجمة 68 ، وطبقات المفسرين للداوودي: 1 / 386- 387 الترجمة 338 ، ونفح الطيب: 2 / 187- 190 ، وشذرات الذهب: 5 / 189 ، وابن الطواح في "سبك المقال لفك العِقال"ص83، وجمهرة أنساب العرب لابن حزم (ص: 404) ، والتكملة لابن الأبّار  2/687، معجم المؤلفين لكحالة 2/392 ، القاموس المحيط  1  / 1271، تاج العروس  28   / 293 ، النجوم الزاهرة 6/ 317 وشذرات الذهب 5/ 189 ، كشف الظنون 89 ، 215 ، 1061 ، 1082 ، 1241، 1565 ، 1768.


(�)  مرسية : بالإسبانية ( Murcia) هي مدينة تقع في جنوب شرق إسبانيا على ضفاف نهر شقورة، تطل على البحر الأبيض المتوسط، أسسها عبد الرحمن الداخل عام 825 م ومن أهم شخصياتها في التاريخ= =الإسلامي ابن عربي وابن سيده، وأبى العباس المرسي (الذي استوطن فيما بعد بمدينة الإسكندرية ودفن فيها، وبها مسجده الشهير( . انظر معجم البلدان  5  /94 .


(�)  أبو الحسن ابن خَروف  :علي بن محمد بن يوسف بن مسعود القيسي القرطبي، أبو الحسن نظام الدين، المعروف بابن خروف. توفي في 604 هـ / 1207 م شاعر أندلسي، من أهل قرطبة. رحل إلى المشرق وأقام بحلب، واتصل بقاضيها ابن شداد وأسند إليه الإشراف على مارستان يسمى (مارستان نور الدين) واختل في آخر عمره، وتوفي بها متردّياً في جب. تاريخ الإسلام  ج 43   ص 339 .


(�)  ابن القطان الفاسي علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي الحميري الفاسي، أبو الحسن بن القطان ت 628    ، طبقات الحفّاظ: 498. 


(�) محمد بن علي بن عبد الكريم أبو عبد الله  بن الكتاني الفندلاوي (ت 597(  انظر تاريخ الإسلام للذهبي 12/1183


(�)  مصعب بن محمد بن مسعود الخشنى الحيانى الأندلسي أبو ذر ت 604.


(�)  أبو الصبر السبتي: علي بن غالب أبو الحسن الزاهد من أهل قصر عبد الكريم حدث عنه أبو الصبر وعبد الجليل بن موسى بكتاب اليقين،(609هـ) . انظر التكملة لكتاب الصلة  3   / 247  .
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(�) تاريخ الاسلام 3/ 336 طبقات المفسرين للداودي  ج 1   ص 273 .


(�) ثياب اللانس يُجلب من الهند . انظر صبح الأعشى في صناعة الإنشا  5   /72.


(�) انظر"سبك المقال"  ابن الطواح  404.


(�) الأعلام  5/62   ،تاريخ الأدب العربى  بروكلمان  1: 414 ،735    تراث أبي الحسن الحرالي، ص 136 – 137،: كشف الظنون، ج 2، ص 1061 وما بعدها،الغبريني: ، ص 157.


(�)  تاج العروس  28   / 293 .


(�) سورة آل عمران 37 .


(�) تاريخ الإسلام  للذهبي4  / 336 نفح الطيب 2   / 189  .


(�)  كشف الظنون، ج 2، ص 106 وما بعدها.


(�)  تراث الحرالى للخياطى من ص24 – 54.


(�)  تاريخ الاسلام للذهبي46  / 336  .


(�)  تراث الحرالى للخياطى م ص121 – 141.


(�)  كشف الظنون، ج 2، ص 1061 وما بعدها، الأعلام 2/62 ، معجم المؤلفين 7/13.


(�)  كشف الظنون 2/1564.


(�)  عنوان الدراية154 الغبريني


(�)  البرهان في علوم القرآن : الزركشي جـ : 1 ص :273 .


(�)  معجم المؤلفين لكحالة 2/392  .


(�)  تراث أبي الحسن الحرالي المراكشي في التفسير تحقيق محمادي الخياطي، ص144.


(�)  الكواكب الدرية  للمناوي 2/465 .


(�) تراث الحرالي ، نصوص من تفسيره.379 سورة آل عمران آية رقم 14.


(�)تفسير الطبري 1 /408، تفسير ابن أبي حاتم 1 /171، النكت والعيون تفسير الماوردي 1 /157، تفسير القرطبي  2 /25.


(�) تفسير السمرقندي 1 /99، تفسير الثعلبي1 /234، تفسير السمعاني 1 /107.


(�) سورة البقرة  الآية 8.


(�) تراث الحرالي ، نصوص من تفسيره. 159. 239 .


(�)  ميزان الاعتدال 3/114 للذهبى .


(�)  رسائل أبي الحسن الحرالي في قوانين فهم القرآن، مقال عبد الرحمن بن معاضة الشهري، نشر في موقعه  (29-10-2010) .


(�) تراث الحرالي ، نصوص من تفسيره.188 سورة آل الإسراء  آية رقم  88 .


(�) تراث الحرالي ،.220 سورة البقرة 213،،214،الحج 37، المائدة26 آل عمران ، آية 14.


(�)  نظم الدرر  1   / 45 للبقاعى .


(�)  تراث الحرالى207، 331 .


(�)  أخرجه البخارى فى صحيحه  1  /53 باب كتابة العلم





(�)  تراث الحرالى208، 321 . سورة آل عمران 18 .


(�) تراث الحرالى ص 126،127،138،127، سورة النساء الآية: 77 ، سورة آل عمران 18.


(�)المنهج الدلالي: الأسس والمكونات ،عبد الرحيم مرزوق .


(�)  تراث الحرالى ص 29 .


(�)  سورة آل عمران، آية: 164.


(�)  الإحصاء فى شرح أسماء الله الحسنى للحرالى ص25 .


(�)  تفسير ابن أبي حاتم 1 /74 ،تفسير القشيري 1 /33، النكت والعيون تفسير الماوردي 1 /92.


(�)  نظم الدرر للبقاعى1  /83


(�)  معاني القرآن  1  /155، أحكام القرآن للجصاص 1 / 397، تفسير ابن زمنين 1  /214 .
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(�)  سورة الأحزاب 73.


(�)   نظم الدرر1/ 94 للبقاعى


(�)  تراث الحرالى 220،316  ،سورة البقرة  الآية: 173،سورة الروم  الآية: 48 .


(�)  نظم الدرر  ج 8   ص 586


(�)  نظم الدرر  ج 5   ص 613 ، سورة مريم 69
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(�)  نظم الدرر  ج 7   ص 244
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